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ا

ح أن أاتسويفض

ا

 يض

 

ه وعلى آل، على رسوله ونبيه محمد الأمين  الصلاةأ السلام، العالمينرب  الحمدألله

هد ، وأصحابه أجمعين

 

ش

 ،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ،أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  ن

 . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين

 .  نماأبعد

ضأا

ا

ضأف

 

وبيان أنه عدو  التسويف: حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله تَعَالَى عن موضوع للهنخوات

 . النجاح

فلان يقتات : ويقولون. (1)سأفعل كذا : من قولك، هو تأخير العمل: والتسويف

مََانيِ: أَي  ، التسويف  . (2) يَعِيشُ باِلأ 

لا  ،درة طريق العاجزينإن التسويف في الأعمال وتأخير الأولويات لوقتٍ لاحق مع الق

حَانَهُ وقد قال سُب، لدعوة الشيطان ةلأنه استجاب؛ وعاقبته الندامة والحرمان، طريق الناجحين

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم﴿: كتابه الكريم عن دعوة الشيطان في

 ﴾بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز: ﴿ويقول [. 161: البقرة] ﴾نح نج

 [. 6: فاطر]

                                                             

 «. العين: »يراجع(1)

 «. مختار الصحاح: »يراجع(2)
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 :▐قال ، و ترك التسويف في الأعمال، يمةإن شرعنا الحكيم يحثنا على العز

آل ] ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى: ﴿وقال [. 111: عمران

 ﴾بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن

 ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ بج﴿: وقال سُبحَانَهُ [. 21: الحديد]

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
: وقال [. 111 :آل عمران] ﴾غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج

: البقرة] ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ﴿

 ته تم تخ تح تج به﴿: زكريا عليه الصلاة والسلام في شأن نبيه وقال [. 111

 صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 ﴾فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

استجابة  وفي هذه الآية دليل على أن المسارعة في الخيرات من أسباب[. 19-11: الأنبياء]

اؤه ليكون دع؛ فليسابق إلى الخير، وكم يحرص الذي يدعو ربه على استجابة دعائه، الدعاء

 . مستجابًا بإذن الله سبحانه

 [. 26: المطففين] ﴾فج غم غج عم عج﴿: وقال 

 نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج: ﴿وقال الله  

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ يخ يح يج هٰ هم هج نه نم
هذه أربع صفات [. 61-75: منونالمؤ] ﴾هى هم هج ني نى نم نخ نح

 : من توفرت فيه فهو مسارع إلى الخير، للمسارعين إلى الخير
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هذه الصفة من أعظم ، خشية الله سُبحَانَهُ  ﴾مخ مح مج له لم لخ لح لج﴿-

 [. 21: فاطر] ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج﴿، صفات المسارعين

 . الشرعية والكونية الإيمان بآيات الله ﴾﴾نه نم نخ نح نج مم﴿-

دون يعبدون الله  ﴾يخ يح يج هٰ هم هج﴿-  . لا يشركون به شيئاً موحِّ

يخشون من عدم تقبُّلِ  ﴾نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿-

: المائدة] ﴾نن نم نز نر مم ما﴿، لأنه قد يكون هناك مانع من تقبل العمل؛ أعمالهم

(، ورهحب الظهور يقصم الظ)و، كحُبِّ الظهور: قد يكون هناك دسيسة سيئة في القلب[، 25

د ق، قد يكون هناك رياء، قد يكون هناك ابتغاء محمدة الناس وثنائهم، حب الرئاسة والشهرة

وخاصة في أزمنتنا هذه قد تفسد النية فيقضي السنين في الدروس ، يكون لأجل مطامع دنيوية

ه الل ،لا يبتغي بذلك إلا المنزلة في الدنيا، والحفظ وطلب العلم ولا يريد بذلك إلا الشهادة

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: يقول 

ء] ﴾هى هم هج  ﴾نن نم نز نر مم ما، ﴿فيذهب عمله سُدًى[، 11: الإسرا
 . أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا نسأل الله [، 25: المائدة]

ويحذرنا من  ،يحثنا على الهمة والعزيمة ☻ اأيها الأخوات إن نبينا محمدً 

قَالَ النَّبيُِّ : قَالَ ، ¶عَنِ اب نِ عَبَّاسٍ  (6112)خاري روى الب، التسويف في الأعمال

بوُنٌ فيِهِمَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ »: ♀ مَتاَنِ مَغ  غُ : نعِ  ةُ وَالفَرَا حَّ  «. الصِّ

التسويف  فإن، على استغلال هاتين النعمتين وترك التسويف ☻يحفز النبّيِّ 

 . وعاقبته الحرمان والندامة، يفوت الخير



   
 

أدو أانجاح أالا

ا

ح أن أاتسويفض

ا

 يض

رَةَ  (2661)الإمام مسلم وروى  مِنُ : »♀قَالَ رَسُولُ اللهِ : قَالَ ، عَن  أَبيِ هُرَي  ال مُؤ 

عِيفِ ، ال قَوِيُّ  مِنِ الضَّ رِص  عَلَى مَا يَن فَعُكَ ، خَي رٌ وَأحََبُّ إلَِى اللهِ مِنَ ال مُؤ  تَ ، وَفيِ كُلٍّ خَي رٌ اح  عِن  وَاس 

جَز   ءٌ  وَإنِ  أَصَابَكَ ، باِللهِ وَلَا تَع  ا وَلَكِن  قُل  قَدَرُ اللهِ وَمَ ، فَلَا تَقُل  لَو  أَنِّي فَعَل تُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، شَي 

ي طَانِ ، شَاءَ فَعَلَ  تَحُ عَمَلَ الشَّ  . «فَإنَِّ لَو  تَف 

 وفيه، ابذل الجهد في منافعك ومصالحك الدينية والدنيوية، احرص على ما ينفعك

 . مال الصالحةالحث على ترك التسويف في الأع

 ير ىٰ ني﴿: في كتابه الكريم يقول الله ، التسويف في الأعمال خسارة أرباح

 ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
بحة ، تجارة رابحة: أي[. الصف] ﴾فج غم غج هذه أخواتي في الله هي التجارة الرا

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم، ﴿الدنيا ومتاعها الفاني لا تجارة، الحقيقيَّة

 [. 55: النساء] ﴾حم حج

وأشدهم ، أكمل الناس عبادةً -الذي هو أُسوتنا وقدوتنا– ☻كان النبّيِّ  وقد

بَةَ  (171)روى البخاري ، مسارعة إلى الخير صَلَّي تُ وَرَاءَ النَّبيِِّ : قَالَ ، بن الحارث عَن  عُق 

رَ  ♀ مَدِينةَِ العَص  رِعًا، فَسَلَّمَ ، باِل  ضِ حُجَرِ نسَِائِهِ ، ثُمَّ قَامَ مُس   ،فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إلَِى بَع 

عَتهِِ  عَتهِِ ، فَخَرَجَ عَلَي هِم  ، فَفَزِعَ النَّاسُ مِن  سُر  تُ شَي ئاً مِ : »فَقَالَ ، فَرَأَى أَنَّهُم  عَجِبُوا مِن  سُر  ن  ذَكَر 

تُ ، تبِ رٍ عِن دَنَا بسَِنيِ فَكَرِه  مَتهِِ ، أَن  يَح  تُ بقِِس   . «فَأَمَر 

بسَِنيِ. »الذهب: التبر «تبِ رٍ » تُ أَن  يَح  مسارعة عجيبة حتى إن ، يشغلني: أي «فَكَرِه 

النبّيِّ لأن هذا غير معهود من فعل ؛ ☻الصحابة عجبوا وفزعوا من سرعة النبّيِّ 
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لي أن يبقى المص ن السننوهذا م، ذكر الله في مصلاهبقى يفقد كان إذا صلى ي، ☻

قد ، أقرأ الأذكار بعد أن أقوم من المجلس: وربما إذا قال الإنسان، في مصلاه ليقرأ الأذكار

ءة الأذكار قد ينسى، يُشغل ر العمل؛ وهذا داخل في التسويف في الأعمال، قرا  . لأنه أخَّ

من  في الأعمال الصالحة مع أنه قد غفر له ما تقدم ☻ومن مسارعة النبّيِّ 

 ( 629)الإمام ابن حبان  روى، ذنبه وما تأخر
ٍ
نُ عُمَي رٍ : قَالَ ، عَن  عَطَاء عَلَى ، دَخَل تُ أَناَ وَعُبَي دُ ب 

نِ عُمَي رٍ  شَةَ فَقَالَت  لعُِبَي دِ ب 
لُ : فقَالَ ، قَد  آنَ لَكَ أَن  تَزُورَنَا: عَائِ وََّ ه  كَمَا قَالَ الأ  باا زُر  غِ : أَقُولُ يَا أُمَّ

دَد  حُبااتَ  نُ عُمَي رٍ ، دَعُونَا مِن  رَطَانَتكُِم  هَذِهِ : فَقَالَت  : قَالَ ، ز   رَأَي تهِِ مِن  : قَالَ اب 
ٍ
ء جَبِ شَي  برِِيناَ بأَِع  أَخ 

هِ  ياَليِ: فَسَكَتَت  ثُمَّ قَالَت  : قَالَ ، ♀رَسُولِ اللَّ ا كَانَ لَي لَةٌ مِنَ اللَّ ينيِ رِ يَا عَائشَِةُ ذَ : »قَالَ ، لَمَّ

بَكَ : قُل تُ  «أَتعََبَّدُ اللَّي لَةَ لرَِبِّي هِ إنِِّي لَأحُِبُّ قُر  كَ ، وَاللَّ رَ : قَالَت  ، وَأُحِبُّ مَا سَرَّ ثُمَّ قَامَ  ،فَقَامَ فَتَطَهَّ

رَهُ : قَالَت  ، يُصَلِّي يَتَهُ  حَتَّىثُمَّ بَكَى فَلَم  يَزَل  يَب كِي : قَالَت  ، فَلَم  يَزَل  يَب كِي حَتَّى بَلَّ حِج  ، بَلَّ لحِ 

ضَ : قَالَت   َر  لَاةِ ، ثُمَّ بَكَى فَلَم  يَزَل  يَب كِي حَتَّى بَلَّ الأ  ذِنُهُ باِلصَّ ا رَآهُ يَ ، فَجَاءَ بلَِالٌ يُؤ  : قَالَ ، ب كِيفَلَمَّ

رَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ  مَ وَمَا تَأَخَّ هُ لَكَ مَا تَقَدَّ  ،أَفَلَا أَكُونُ عَب دًا شَكُورًا: »قَالَ ، ؟ لمَِ تَب كِي وَقَد  غَفَرَ اللَّ

ر  فيِهَا ، لَقَد  نَزَلَت  عَلَيَّ اللَّي لَةَ آيَةٌ  َهَا وَلَم  يَتَفَكَّ يَ  ﴾في فى ثي ثى ثن﴿وَي لٌ لمَِن  قَرَأ ةَ الآ 

لدي  (1625) «الصحيح المسند»وهو في  «[119: آل عمران]كُلَّهَا   . ♫لوا

وفي هذا تقوية لحمل النفوس على ، لموقف العجيبانظرن بارك الله فيكن إلى هذا ا

وقد بكى النبي . وتدبر القرآن، والحث على التفكر في عظمة الله، الجد في طاعة الله

كم نفقدها يا ، الخشية هي خشية القلوب. حتى بلَّ ما حوله من الأرض ☻

  .عافية لنا ولكنَّ نسأل الله ال، إلا ما رحم ربي لقد ماتت القلوب وبعُدت عن رُشدها !؟أخوات
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 ▲وهنا أيضًا في هذا الحديث عبيد بن عمير التابعي الجليل يسأل أم المؤمنين عائشة 

عن سؤالٍ ، لأنه سأل عن سؤال دقيق؛ فسكتت ☻عن أعجب شيء رأت من النبّيِّ 

هِ : »ذي شأن  رَأَي تهِِ مِن  رَسُولِ اللَّ
ٍ
ء جَبِ شَي  برِِيناَ بأَِع  وأعجب  «ت  فَسَكَتَ : قَالَ ، ♀أَخ 

أعجب شيء رأيتيه من النبّيِّ : كأنه يقول، أفعل تفضيل يدل على المشاركة وزيادة

في ليلة من  ☻ثم ذكرت له عائشة عبادة النبّيِّ . في حياته كلها ☻

 . «يبِّ يَا عَائشَِةُ ذَرِينيِ أَتعََبَّدُ اللَّي لَةَ لرَِ »: وأنه لما دخل إليها رغب أن يتفرغ للعبادة فقال، الليالي

بها له  بَكَ : »فكان جوا هِ إنِِّي لَأُحِبُّ قُر  كَ ، وَاللَّ جواب في غاية الأدب  «وَأُحِبُّ مَا سَرَّ

بَكَ »، وفي غاية الود والإكرام، والاحترام هِ إنِِّي لَأحُِبُّ قُر  وهو النوم مع النبّيِّ  «وَاللَّ

دَهُ فَدَخَلَ مَ ، وَقَد  دَخَل تُ فِرَاشِي»في رواية  وقد جاء، ☻ عِي حَتَّى لَصَقَ جِل 

 (. 1611) «شرح مشكل الآثار»رواه الطحاوي في  «بجِِل دِي

كَ » فقة أن تتفرغ هذه الليلة للعبادة: أي «وَأُحِبُّ مَا سَرَّ كَ »لأني ؛ أنا موا لم و، «أُحِبُّ مَا سَرَّ

بَكَ : »☻للنبّيِّ  ▲يؤثِّر قولها  هِ إنِِّي لَأحُِبُّ قُر  بل  ،ابة صغيرةوهي ابنة ش «وَاللَّ

  .نهض لعبادة ربه 

 وترك التسويف في، يربي الصحابة على المسارعة إلى الخير ☻وهكذا كان  

 : ومن هذا، الأعمال

هِ : قَالَ ، عن عبد الله بن عمر حَابِ رَسُولِ اللَّ نَ ، ♀إنَِّ رِجَالًا مِن  أَص  كَانُوا يَرَو 

هِ  دِ رَسُولِ اللَّ يَا عَلَى عَه  ؤ  ونَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَ ، ♀الرُّ فَيَقُولُ فِيهَا ، ♀يَقُصُّ

هِ  هُ  ♀رَسُولُ اللَّ نِّ ، مَا شَاءَ اللَّ جِدُ قَب لَ أَن  أَن كِحَ ، وَأَناَ غُلامٌ حَدِيثُ السِّ قُل تُ فَ ، وَبَي تيِ المَس 

سِي  : فِي نَف 
ِ
ي تَ مِث لَ مَا يَرَى هَؤُلاَء تُ ذَاتَ لَي لَةٍ قُل تُ فَ ، لَو  كَانَ فيِكَ خَي رٌ لَرَأَ طَجَع  ا اض  اللَّهُمَّ  :لَمَّ
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يَا يَّ خَي رًا فَأَرِنيِ رُؤ 
لَمُ فِ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِن هُمَا ، فَبَي نَمَا أَناَ كَذَلكَِ إذِ  جَاءَنيِ مَلَكَانِ ، إنِ  كُن تَ تَع 

مَعَةٌ مِن  حَدِيدٍ  بلِانِ بيِ إلَِى جَهَنَّمَ ، مِق  هَ  وَأَناَ، يُق  عُو اللَّ  ،اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِن  جَهَنَّمَ : بَي نهَُمَا أَد 

مَعَةٌ مِن  حَدِيدٍ  ي يَدِهِ مِق 
عَ : فَقَالَ ، ثُمَّ أُرَانيِ لَقِيَنيِ مَلَكٌ فِ جُلُ أَن تَ ، لَن  تُرَا مَ الرَّ ثرُِ لَو  كُن تَ تُك  ، نعِ 

لَاةَ  ةٌ كَطَيِّ البئِ رِ ، وا بيِ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ فَان طَلَقُوا بيِ حَتَّى وَقَفُ . الصَّ وِيَّ نِ  ،فَإِذَا هِيَ مَط  لَهُ قُرُونٌ كَقَر 

مَعَةٌ مِن  حَدِيدٍ ، (1)البئِ رِ  نَي نِ مَلَكٌ بيَِدِهِ مِق  لَاسِلِ ، بَي نَ كُلِّ قَر  قِينَ باِلسَّ يهَا رِجَالًا مُعَلَّ
 ،وَأَرَى فِ

فَلَهُم   يهَا رِجَالًا مِن  قُرَي شٍ عَ ، رُءُوسُهُم  أَس 
تُ ، فَان صَرَفُوا بيِ عَن  ذَاتِ اليَمِينِ ، رَف تُ فِ هَا عَلَى فَقَصَص 

صَةَ  صَةُ ، حَف  ت هَا حَف  هِ ، فَقَصَّ هِ ، ♀عَلَى رَسُولِ اللَّ  إنَِّ عَب دَ : »♀فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

لاةَ : »فَقَالَ نَافعٌِ  «لَو  كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّي لِ ، اللَّهِ رَجُلٌ صَالحٌِ  ثرُِ الصَّ دَ ذَلكَِ يُك  رواه  «فَلَم  يَزَل  بَع 

 (. 2151)ومسلم (، 5921-5921)البخاري 

عَ : »وقوله نه من الخوف «لَن  تُرَا  . ناحيتها: أي «شَفِيرِ جَهَنَّمَ »و، أمَّ

هداية  أن :كما نستفيد منه، وأنه وقاية من النار، الحث على قيام الليل: وفي هذا الحديث

 !فسبحان أرحم الراحمين، الإنسان لفعل الخير قد يكون بسبب رؤيا

يّ منذ أن حثه النبِّ  ¶بن عمر  فعبد الله، عدم التسويف في الأعمال: ونستفيد منه

 . ◙على قيام الليل لم يزل مسارعًا إلى قيام الليل  ☻

نِ عَب دِ اللهِ  وثبت تُ مَعَ : قَالَ  ◙، عَن  جَابرِِ ب  مَ  ♀رَسُولِ اللهِ  شَهِد  لَاةَ يَو  الصَّ

عِيدِ  بَةِ ، ال  لَاةِ قَب لَ ال خُط  ئًا عَلَى بلَِالٍ ، بغَِي رِ أَذَانٍ وَلَا إقَِامَةٍ ، فَبَدَأَ باِلصَّ وَى اللهِ فَ ، ثُمَّ قَامَ مُتَوَكِّ ، أَمَرَ بتَِق 

                                                             

بئِ رِ )(: 16/11) «شرح صحيح مسلم»في  ♫قال النووي (1) نَيِ ال  نَانِ كَقَر  خُطَّافُ  (له قَر  تَانِ عَلَي هِمَا ال  خَشَبَتَانِ اللَّ  وَهِيَ ، هُمَا ال 

رَةِ قاله  بَك  تيِ فِي جَانبِِ ال  حَدِيدَةُ الَّ خَليِلُ هُمَا، بن دُرَي دٍ اال  خَشَبَةَ : وَقَالَ ال  بئِ رِ وَيُوضَعُ عَلَي هِ ال  لَ ال  تيِ يَدُورُ عَ  مَا يُب نىَ حَو  وَرُ الَّ مِح  لَي هَا ال 

رَةُ  بَك  تيِ تَدُورُ عَلَي هَا ال  حَدِيدَةُ الَّ  . وَهِيَ ال 
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رَهُم  ، وَحَثَّ عَلَى طَاعَتهِِ  رَهُنَّ ، حَتَّى أَتىَ النِّسَاءَ  ثُمَّ مَضَى، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّ ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّ

ق نَ : »فَقَالَ  ثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ، تَصَدَّ ي نِ ، «فَإنَِّ أَك  عَاءُ ال خَدَّ  سَف 
ِ
رَأَةٌ مِن  سِطَةِ النِّسَاء  ،فَقَامَتِ ام 

نَ ال: »يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ ؟ لمَِ : فَقَالَت   ثرِ  كَاةَ لِأنََّكُنَّ تُك  نَ ال عَشِيرَ ، شَّ فُر  نَ يَ : قَالَ ، «وَتَك  ق نَ فَجَعَل  تَصَدَّ

يِّهِنَّ 
تمِِهِنَّ ، مِن  حُلِ رِطَتهِِنَّ وَخَوَا بِ بلَِالٍ مِن  أَق  ي ثَو 

قِينَ فِ  (117)رواه مسلم . يُل 

 : »وقوله
ِ
سَاطِهنّ حَسبا ونَسَبا: أَي   «سِطَةِ النِّسَاء . (2/166) «النهاية»كما في . مِن  أو 

عَةُ  ف  كَثيِرِ : السُّ دِ لَي سَ باِل  وَا نٍ آخَرَ : وَقِيلَ . نوعٌ مِنَ السَّ دٌ مَعَ لَو   (2/151)«النهاية»كما في . هُوَ سوا

 . أيضًا

وهذا شأن ، الحرص على الخير وعلى التفقه في الدين: ونستفيد من هذا الحديث

 . الصحابيات محبة العلم النافع والحرص عليه

 مباشرة بعد هذه النصيحة والموعظة، ادرة أولئك الصحابيات إلى الصدقةوفيه سرعة مب

تيم والأقرطة عطي إذا رجعنا إلى البيت ن: ولم يقلن، وجعلن يلقين في ثوب بلال، نزعن الخوا

 ،النفس من وصفها أنها لوامة، والنفس أمارة بالسوء، ولكن مباشرة من غير تردد، الصدقة

د ق، الشرتلوم على فعل الخير وتلوم على اجتناب  [.2: القيامة] ﴾كى كم كل كا قي﴿

لتِ دقائق يكون عندكِ  ، ركعلى الت نفسكِ  أو ساعات فتلومكِ  عزيمة على فعل الخير ولكن أجَّ

ري المال: نفسكِ  مال فتقول لكِ  وقد يكون عندكِ  فس فتلوم الن. تحتاجين إلى هذا أو أنتِ ، أخِّ

 . ئ التسويف في الأعمال الصالحةوهذا من مساو، ويفوت الخير والعمل الصالح

مِ فِي مَن زِلِ أَبيِ طَل حَةَ ، ◙عَن  أَنسٍَ وثبت  مَئذٍِ ، كُن تُ سَاقِيَ القَو  رُهُم  يَو   وَكَانَ خَم 

هِ ، الفَضِيخَ  مَت  : »مُناَدِيًا يُناَدِي ♀فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّ رَ قَد  حُرِّ و فَقَالَ ليِ أَبُ : قَالَ  «أَلاَ إنَِّ الخَم 

رُج  : طَل حَةَ  هَا، اخ  رِق  تُ فَهَرَق تُهَا، فَأَه  مِ ، فَجَرَت  فِي سِكَكِ المَدِينةَِ ، فَخَرَج  ضُ القَو  د  قَ : فَقَالَ بَع 
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ي بُطُونهِِم  
مٌ وَهِيَ فِ  ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿: فَأَن زَلَ اللَّهُ ، قُتلَِ قَو 

مباشرة كفَّ الصحابة (. 1119)ومسلم (، 2161)رواه البخاري «. الآيَةَ  [11: المائدة]

مع أن ، نشرب هذا الكأس ثم نتوب: قالوا  أو، عن شرب الخمر وما ترددوا طرفة عين ╚

يوم  لشعير ماء وبعد ساعات أوا فييضعون مثلًا ، فقد كانت أشربتهم النبيذ ،هذا من أشربتهم

ولكن  ،م يُشرَبُ عليه ماء ويخرج منه عصير ث صبالزبيب يُ أو التمر أو ، يشربون ماءه عصيرًا 

 . بعد أن يصير خمرًا هذا يحرم شربه

رُج  » ؟وماذا قال طلحة لأنس رِق هَا، اخ   . اسكبه: أي «فَأَه 

 . طرق المدينة: أي «فَجَرَت  فِي سِكَكِ المَدِينةَِ »

مِ » ضُ القَو  ي بُطُونهِِم  : فَقَالَ بَع 
مٌ وَهِيَ فِ  . حزنوا عليهم: أي «قَد  قُتلَِ قَو 

هُ نسَِاءَ المُهَاجِرَاتِ الأوَُلَ »: قَالَت  ، ▲عَائِشَةَ  عَن   وثبت حَمُ اللَّ ا أَن زَلَ اللَّهُ ، يَر  : لَمَّ

نَ بهَِا [11:النور] ﴾يز ير ىٰ ني﴿ تَمَر  نَ مُرُوطَهُنَّ فَاخ  ق  رواه البخاري  «شَقَّ

(1571 .) 

، له هذا دين ال، ومن غير مشاورة، مبادرة فورًا إلى الحجاب من غير تسويف: يعني

ذا من ه، أنا أشاور: ينتقول. هذا لا يكون فيه مشاورة ولا يكون فيه تسويف، هذا حق الله 

 . التسويف في الأعمال

حتى إنهم كانوا ، رجالًا ونساءً ، رفيعةحياة همم ، حياة الصحابة حياة جد وعزيمة

فون  ر من أجلِّ لخيفإن البشارة با، يتسابقون في البشِارات الخيرية ولا يتأخرون ولا يسوِّ

ر، الطاعاتالقربات و سبب كعب بن مالك ب، فكانوا إذا سمعوا البشِارة مباشرة يبشرون المُبَشَّ
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رة، بهجره ☻تأخره عن غزوة تبوك لغير عذر أمر النّبِيّ   ،وهجر صاحبيه هلال ومرا

ي تُ صَلا: »◙قال كعب ، فهجرهم الناس حتى كملت خمسون ليلة ا صَلَّ رِ فَلَمَّ ب حَ صُ  ةَ الفَج 

سِينَ لَي لَةً  رِ بَي تٍ مِن  بُيُوتنِاَ، خَم  سٌ عَلَى فَبَي ناَ أَناَ جَالِ . »سطح البيت: ظهر بيت «وَأَناَ عَلَى ظَه 

تيِ ذَكَرَ اللَّهُ  سِي، الحَالِ الَّ وَضَاقَت  » .نفسه ضاقت عليه إنحتى ، كربة عظيمة «قَد  ضَاقَت  عَلَيَّ نَف 

ضُ بمَِا رَ  تَ صَارِخٍ . »بوسعها: أي «حُبَت  عَلَيَّ الأَر  تُ صَو  لَى ، سَمِع  فَى عَلَى جَبَلِ سَل عٍ بأَِع  أَو 

تهِِ  نَ مَالكٍِ أَب شِر   بَ يَا كَع  . »أي ارتفع على جبل: أوفى «صَو  تُ سَاجِدًا: قَالَ ، ب  فيد وهذا ي، «فَخَرَر 

دِ نعمة استحباب سجود الشكر عند آذَنَ وَ ، تُ أَن  قَد  جَاءَ فَرَجٌ وَعَرَف  . »هذا من المستحبات، تجدُّ

هِ  رِ  ♀رَسُولُ اللَّ هِ عَلَي ناَ حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الفَج  بَةِ اللَّ رُونَناَ، بتَِو  وَذَهَبَ  ،فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّ

رُونَ  سَاعٍ مِن   ىوَسَعَ ، وَرَكَضَ إلَِيَّ رَجُلٌ فَرَسًا. »كلهم متنافسون في البشارة «قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّ

لَمَ  فَى عَلَى الجَبَلِ ، أَس  رَعَ مِنَ الفَرَسِ ، فَأَو  تُ أَس  و  تَهُ ، وَكَانَ الصَّ تُ صَو  ا جَاءَنيِ الَّذِي سَمِع  فَلَمَّ

رُنيِ بَيَّ ، يُبَشِّ تُ لَهُ ثَو  اهُمَا، نَزَع  تُهُ إيَِّ هُ ، فَكَسَو  رَا ر بعطاء «ببُِش  هِ مَا » .هذا يفيد مكافأة المبشِّ وَاللَّ

مَئذٍِ  لكُِ غَي رَهُمَ يَو  تُهُمَا، أَم  بَي نِ فَلَبسِ  تُ ثَو  تَعَر  ما كان عند  ،فيه ما كانوا عليه من ضيق الحال «وَاس 

كان في  فقد، ولكن لشدة فرحه نزع ثوبَيه وأعطاهما البشير، هذا الصحابي إلا ثوبان رداء وإزار

إلى المسجد النبوي المعروف  ☻بيِّ إلى النّ  فذهب، كربة شديدة ومصيبة عظيمة

هِ : »بالمدينة قال في الحديث تُ إلَِى رَسُولِ اللَّ طَلَق  جًا فَو  ، ♀وَان  انيِ النَّاسُ فَو  ، جًافَيَتَلَقَّ

بَةِ  بَةُ اللَّهِ عَلَي كَ : يَقُولُونَ ، يُهَنُّونيِ باِلتَّو  نكَِ تَو   :ه كان الصحابة متحابِّين كما وصفهم الل «لتَِه 

فقد أصيبوا بالحزن لحزن ، وكانوا والله يحزنون لحزن بعضهم[. 21: الفتح] ﴾نج مي﴿

فلهذا الناس يستقبلون كعب بن مالك بحفاوة وبشاشة ؛ ومرارةكعب بن مالك وصاحبيه هلال 

 ◙فقام طلحة ، جالس في المسجد ☻ثم دخل المسجد والنبي ، وفرح عظيم

بٌ : »وهو أحد المبشرين بالجنة جِدَ : قَالَ كَع  هِ ، حَتَّى دَخَل تُ المَس   ♀فَإِذَا رَسُولُ اللَّ
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لَهُ النَّاسُ  وِلُ حَتَّى صَافَحَنيِ وَهَنَّانيِ، جَالسٌِ حَو  هِ يُهَر  حَةُ ب نُ عُبَي دِ اللَّ هِ مَ ، فَقَامَ إلَِيَّ طَل  ا قَامَ وَاللَّ

بٌ ، طَل حَةَ وَلاَ أَن سَاهَا لِ ، إلَِيَّ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَي رَهُ  تُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ : قَالَ كَع  ا سَلَّم  فَلَمَّ

هِ ، ♀ رُورِ ، ♀قَالَ رَسُولُ اللَّ هُهُ مِنَ السُّ مٍ مَرَّ عَلَي كَ : وَهُوَ يَب رُقُ وَج  أَب شِر  بخَِي رِ يَو 

كَ  ثم ، ك وصاحبيهيبرق وجهُه من السرور والفرح بتوبة الله على كعب بن مال «مُن ذُ وَلَدَت كَ أُمُّ

وَكَانَ رَسُولُ «. بَل  مِن  عِن دِ اللَّهِ ، لا: »قَالَ ؟ أَم  مِن  عِن دِ اللَّهِ ، أَمِن  عِن دِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ »: ال كعبق

هِ  هُهُ  ♀اللَّ تَناَرَ وَج  رِفُ ذَلكَِ مِن هُ ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِط عَةُ قَمَرٍ ، إذَِا سُرَّ اس  تُ فَلَ ، وَكُنَّا نَع  ا جَلَس  مَّ

هِ قُل تُ  هِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ : بَي نَ يَدَي  بَتيِ أَن  أَن خَلعَِ مِن  مَاليِ صَدَقَةً إلَِى اللَّ  ،إنَِّ مِن  تَو 

هِ  ضَ مَالكَِ فَهُوَ خَي رٌ لَكَ : »♀قَالَ رَسُولُ اللَّ سِك  عَلَي كَ بَع  سِكُ فَإِنِّي أُم  : قُل تُ «. أَم 

مِي الَّذِي بخَِي بَرَ   أن التائب من الذنب يستحب له أن يتصدق عن نفسه: ونستفيد من هذا «سَه 

 
ٍ
ء قِ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ »: ثم قال كعب، بشي  د  انيِ باِلصِّ هَ إنَِّمَا نَجَّ ثَ ، إنَِّ اللَّ بَتيِ أَن  لاَ أُحَدِّ وَإنَِّ مِن  تَو 

قًا مِينَ أَب  فَ . مَا بَقِيتُ ، إلِاَّ صِد 
لِ لَمُ أَحَدًا مِنَ المُس  هِ مَا أَع  للَّ تُ لَا وَا قِ الحَدِيثِ مُن ذُ ذَكَر  ي صِد 

هُ اللَّهُ فِ

هِ  ا أَب لانيِ، ♀ذَلكَِ لرَِسُولِ اللَّ سَنَ مِمَّ تُ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللَّهِ ، أَح  تُ مُن ذُ ذَكَر  د  مَا تَعَمَّ

مِي هَذَا كَذِبًا ♀ هُ فيِمَا بَقِيتُ  وَإنِِّي، إلَِى يَو  فَظَنيِ اللَّ جُو أَن  يَح   . (1)«لَأَر 

 مج له﴿: سبحانه قَالَ اللَّهُ ، فالصدق منجاة، بالصدق فعليكِ ، يفيدنا فضل الصدق وهذا

 تم بمبه ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ هم هج نه نم نخ نح ممنج مخ مح
 [. 111: المائدة] ﴾ثه ثم ته

قد كان هجره و، عنه أصيب بكربة عظيمة ثم فرج الله  ◙هذا كعب بن مالك 

وهجره القريب ، وهو أحبُّ إليهم من أنفسهم ومن أولادهم ومن نسائهم ☻النبّيِّ 

                                                             

 (. 2561)ومسلم (، 1111)البخاري  «حديث قصة كعب في الصحيحين (1)
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تُ : »حتى إن كعب بن مالك قال، والبعيد ر  وَهُوَ ، جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةَ  (1) مَشَي تُ حَتَّى تَسَوَّ

ي نُ عَمِّ تُ عَلَي هِ ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إلَِيَّ ، اب  لَامَ ، فَسَلَّم  للهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّ ادَةَ يَا أَباَ قَتَ : فَقُل تُ لَهُ . فَوَا

لَمَنَّ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ  (2) أَن شُدُكَ باِللهِ  تُهُ ، فَسَكَتَ : قَالَ ؟ هَل  تَع  تُ فَناَشَد   ،فَسَكَتَ ، فَعُد 

تُهُ  تُ فَناَشَد  لَ : فَقَالَ ، فَعُد  ي تُ ، (1) فَفَاضَت  عَي ناَيَ ، مُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَع  تُ ، وَتَوَلَّ ر  حَتَّى تَسَوَّ

 ،قد هجر كعب بن مالك أرسل إليه برسالة ☻ولما علم ملك غسان أن النبّيِّ  

مَدِينةَِ : »قال كعب شِي فِي سُوقِ ال  امِ ، فَبَي ناَ أَناَ أَم  لِ الشَّ يٌّ مِن  نَبَطِ أَه 
عَامِ ن  قَدِمَ باِلطَّ مِمَّ ، إذَِا نَبَطِ

مَدِينةَِ  نِ مَالكٍِ : يَقُولُ ، يَبيِعُهُ باِل  بِ ب  حَتَّى  ،فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إلَِيَّ : قَالَ ، مَن  يَدُلُّ عَلَى كَع 

انَ  تَابًا مِن  مَلكِِ غَسَّ
 «. وَكُن تُ كَاتبًِا، جَاءَنيِ فَدَفَعَ إلَِيَّ كِ

فجعل الناس يشيرون إليه ؟ أين كعب بن مالك: لسوق يسألكان رسول ملك غسان في ا 

ن لا يخالفو والصحابة كانوا ، بهجر كعب وصاحبَيه نيرلأنهم كانوا مأمو؛ إشارة من غير كلام

 .أمرًا  ☻للنبي 

تهُُ فَإِذَا فِيهِ : »قال كعب، ولما قرأ الرسالة دُ : فَقَرَأ  ا بَع  ، د  جَفَاكَ بَكَ قَ فَإِنَّهُ قَد  بَلَغَناَ أَنَّ صَاحِ ، أَمَّ

يَعَةٍ  نٍ وَلَا مَض  عَل كَ اللهُ بدَِارِ هَوَا سِكَ ، وَلَم  يَج  حَق  بنِاَ نُوَا هِ أَي ضَا وَهَذِ : حِينَ قَرَأ تهَُا: قَالَ فَقُل تُ ، فَال 

تُهَا بهَِا تُ بهَِا التَّنُّورَ فَسَجَر   فَتَيَامَم 
ِ
بَلَاء ن فُرَص يَّنونستفيد من هذا أن أهل السوء يتح «مِنَ ال 

 . لأنه في حالة الضعف لا يثبت إلا من ثبته الله ؛ ضعف الإنسان

                                                             

تُ »(1) ر   . صعدت عليه: أي «تَسَوَّ

 . أسألك بالله: أي «أَن شُدُكَ باِللهِ »(2)

 . سالت عيناه بالدموع: أي «يَ فَفَاضَت  عَي ناَ»(1)
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تُهَا بهَِا» تُ بهَِا التَّنُّورَ فَسَجَر   أنه إذا كان يوجد رسالة تخشين على: نستفيد منه «فَتَيَامَم 

رَق، إذا كانت في جوال تُحذَف، نفسك الفتنة منها فاحذفيها لنفس ا لأن؛ وإن كانت في ورقة تُح 

 . ولا يُؤمَن على النفس، قد ترغب في الاطلاع عليها مرة أخرى

د ولا تسويف: الشاهد  وإنما ذكرنا هذه ، تنافس الصحابة في البشِارات من غير تردُّ

 . رغبة في إفادة المستمعات وتذكيرهن بعض ما قد يُجهَلُ ؛ الاستنباطات

كَانَ رَسُولُ الله : لحديث وفيهعمر بن الخطاب اعَن  (: 157)« مسند الإمام أحمد»وفي 

رٍ  ☻ مُرُ عِن دَ أَبيِ بَك  لُ يَس  ي لَةَ  ◙لَا يَزَا لمِِينَ ، اللَّ رِ المُس  رِ مِن  أَم  ي الأمَ 
 ،كَذَاكَ فِ

هُ سَمَرَ عِن دَهُ ذَاتَ لَي لَةٍ  ناَ مَعَهُ  ☻فَخَرَجَ رَسُولُ الله ، وَأَناَ مَعَهُ ، وَإنَِّ فَإِذَا رَجُلٌ ، وَخَرَج 

جِدِ قَ  ي المَس 
ءَتَهُ  ☻فَقَامَ رَسُولُ الله ، ائِمٌ يُصَلِّي فِ تَمِعُ قِرَا رِفَ ، يَس  نَا أَن  نَع  ا كدِ  ، هُ فَلَمَّ

نَ رَط بًا كَمَا أُن زِلَ : »☻قَالَ رَسُولُ الله  آ َ القُر  رَأ هُ أَن  يَق   اب نِ ، مَن  سَرَّ
ءَةِ رَأ هُ عَلَى قرَِا فَل يقَ 

عُوثُ : قَالَ ، «أُمِّ عَب دٍ  جُلُ يَد  طَه  : »يَقُولُ لَهُ  ☻فَجَعَلَ رَسُولُ الله ، مَّ جَلَسَ الرَّ  ،سَل  تُع 

طَه   رَنَّهُ : قُل تُ  ◙قَالَ عُمَرُ «. سَل  تُع  دُوَنَّ إلَِي هِ فَلََُبشَِّ رَهُ : قَالَ ، وَالله لَأغَ  تُ إلَِي هِ لِأُبشَِّ  ،فَغَدَو 

رٍ قَد  سَبَقَنيِ إِ  تُ أَباَ بَك  رَهُ ، لَي هِ فَوَجَد  تُهُ إلَِى خَي رٍ قَطُّ ، وَلَا ، فَبَشَّ  . «قَنيِ إلَِي هِ إلِاَّ وَسَبَ ، وَالله مَا سَبَق 

ء المتقنين ☻شهد النبّيِّ  ا وحث على ، لعبد الله بن مسعود بأنه من القرَّ

 ،لأن أمه أم عبد الله مُسلمة؛ «أم ابن عبد»إلى أمه  ☻ونسبه النبّيِّ ، الاستفادة منه

نبّيِّ ثم قال ال. إلى أمه ☻فلهذا نسبه النبّيِّ ، أبوه مسعود بن غافل فمات كافرًا  أما

طَه  »: ☻ طَه  ، سَل  تُع   سَل  » .وابن مسعود لا يسمعه، يقول هذا لابن مسعود «سَل  تُع 

طَه    . ادع في ذلك الوقت بما شئت فدعاؤك مستجاب: أي «تُع 

بَ » دُوَنَّ إلَِي هِ فَلََُ رَنَّهُ وَالله لَأغَ   . الذهاب في أول النهار: الغدو «شِّ
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رٍ قَد  سَبَقَنيِ إلَِي هِ » تُ أَباَ بَك  -اللذان يطعن فيهما الروافض ¶ أبو بكر وعمر «فَوَجَد 

، ه عمرويلي، ♀أبو بكر أجلُّ أصحاب النبّيِّ ، وهما صاحبا المنزلة الرفيعة-قاتلهم الله

 . ╚ويليهم علي ، ويليهما عثمان

، ◙اتي في الله كيف مسابقة هذين الصحابيين إلى بشارة ابن مسعود فانظرن أخو

، الخَطَّابِ  عُمَرَ ب نِ عن (: 1657)وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي، وكان أبو بكر أسبق من عمر

هِ : يَقُولُ  فَقَ ذَلكَِ عِن دِي مَالًا  ♀أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّ قَ فَوَا مَ : فَقُل تُ ، أَن  نَتَصَدَّ بقُِ  اليَو   أَباَ أَس 

مًا تُهُ يَو  رٍ إنِ  سَبَق  فِ مَاليِ: قَالَ ، بَك  هُ عَلَي هِ ، فَجِئ تُ بنِصِ  مَا : »لَّمَ وَسَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّ

لكَِ  رٍ بكُِلِّ مَا عِن دَهُ ، مِث لَهُ : قُل تُ  «؟أَب قَي تَ لِأهَ  لكَِ رٍ مَا أَب قَي تَ لِأَ يَا أَباَ بَك  : »فَقَالَ ، وَأَتىَ أَبوُ بَك   «؟ه 

هَ وَرَسُولَهُ : قَالَ   أَبدًَا: قُل تُ ، أَب قَي تُ لَهُمُ اللَّ
ٍ
ء بقُِهُ إلَِى شَي  رأى عمر بن الخطاب أنه عاجز «. لَا أَس 

 . وأرضاهم ╚عن مسابقة أبي بكر 

أصحابه بالصدقة حث الإمام والكبير بالصدقة عند  ☻وفي أمر النبّيِِّ 

ة كما هي طريق، لم يكن يضع صندوقًا لوضع الصدقة فيه ☻النبّيِّ  لكن؛ الحاجة

 . فهذا ليس من منهجنا وضع الصندوق لوضع الصدقات فيه، الإخوان المسلمين

كان يربي صحابته على عدم التسويف والمبادرة في  ☻عرفنا أن النبّيِّ 

 . الأعمال

ريق وهي ط، ت البضاعةالتسويف في الأعمال بئسف، والتسويف في الأعمال له آفات

الذي كان من خبره أنه تخلف  ◙ولنا عبرة بما حصل لكعب بن مالك ، الحرمان والندامة

زَ مَعَهُم  » قال:عن غزوة تبوك  دُو لكَِي  أَتجََهَّ تُ أَغ  جِعُ وَلَم  أَق ضِ شَي ئًا، وَطَفِق  وَأَقُولُ فِي ، فَأَر 

سِي تُ إذَِا أَ ، أَناَ قَادِرٌ عَلَى ذَلكَِ : نَف  جِدُّ ، رَد  تَمَرَّ باِلنَّاسِ ال   ،فَلَم  يَزَل  ذَلكَِ يَتَمَادَى بيِ حَتَّى اس 



   
 

أدو أانجاح أالا

ا

ح أن أاتسويفض

ا

 يض

بَحَ رَسُولُ اللهِ  لِمُونَ مَعَهُ  ♀فَأَص  مُس  تُ ، وَلَم  أَق ضِ مِن  جَهَازِي شَي ئًا، غَادِيًا وَال  ثُمَّ غَدَو 

تُ وَلَم  أَق ضِ شَي ئًا وُ فَلَم  يَزَل  ذَلكَِ يَتَ ، فَرَجَع  غَز  رَعُوا وَتَفَارَطَ ال  تُ ، مَادَى بيِ حَتَّى أَس   أَن  فَهَمَم 

رِكَهُم   تَحِلَ فَأُد  ر  ذَلكَِ ليِ، فَيَا لَي تَنيِ فَعَل تُ ، أَر  تُ ، ثُمَّ لَم  يُقَدَّ تُ فِي النَّاسِ ، فَطَفِق  دَ  ،إذَِا خَرَج  بَع 

زُنُنيِ أَنِّي لَا أَرَى ، ♀خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ  مُوصًا عَلَي هِ فِي النِّفَاقِ يَح  وَةً إلِاَّ رَجُلًا مَغ   ،ليِ أُس 

 
ِ
عَفَاء ن  عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّ نيِ رَسُولُ اللهِ ، أَو  رَجُلًا مِمَّ كُر   :حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ  ♀وَلَم  يَذ 

مِ بتَِبُوكَ  قَو  ي ال 
نُ مَالكٍِ »وَهُوَ جَالسٌِ فِ بُ ب  قَالَ رَجُلٌ مِن  بَنيِ سَلمَِةَ يَا رَسُولَ اللهِ  «؟مَا فَعَلَ كَع 

فَي هِ  ي عِط 
دَاهُ وَالنَّظَرُ فِ نُ جَبَلٍ ، حَبَسَهُ بُر  ناَ وَاللهِ يَا رَسُولَ الل، بئِ سَ مَا قُل تَ : فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ ب  م 

هِ مَا عَلِ

 «. ♀فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ، عَلَي هِ إلِاَّ خَي رًا 

نُ مَالكٍِ مَا فَعَلَ » بُ ب   . لأنه كان يتفقد أصحابه؛ ♀سأل عنه النبّيِّ « ؟كَع 

  .التحذير من التسويف في الأعمال وأنه سبب للحرمان: هذا الحديث نستفيد منه

فإنه أكبر ، وإياك والتسويف(: 296«)صيد الخاطر»وهناك مقالة ذكرها ابن الجوزي في  

 . اهـ. جنود إبليس

مَفَاليِسِ  فَإِنَّ : وقال ابن القيم لِ ال  وَا التَّمَنِّيَ رَأ سُ أَم 
(1) . 

كون وما يدريه أنه ي، فما يدريه أنه في الغدِ من الأموات، صاحب التسويف قد يُحرم: يعني

: يقول ☻ولهذا النبّيِّ ؛ شواغل وصوارف لهوما يدريه أنه يعرض ، من الأمراض

مَالِ فتَِناً كَقِطَعِ اللَّي لِ » عَ  سِي كَافرًِا ، ال مُظ لمِِ  بَادِرُوا باِلأ  مِناً وَيُم  جُلُ مُؤ  بحُِ الرَّ سِي، يُص  مِناً  أَو  يُم  مُؤ 

                                                             

 (. 2/126) «زاد المعاد»(1)
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بحُِ كَافرًِا  ن ياَ، وَيُص  : أي. ◙عن أبي هريرة  (111)أخرجه مسلم  «يَبيِعُ دِينهَُ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ

 . قبل نزول الفتن

، الأعمال الصالحة في هذا الحديث على ترك التسويف في ♀حثَّنا نبينا محمد 

 مح مج لمله لخ لح لج كم كل﴿، يأتي فجأة، والموت يأتي بغتة، فالصوارف كثيرة

 [. 11: لقمان] ﴾هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ

فَارَهَا فَي تَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَن فَعُ   ۞ ۞ ۞  وَإذَِا المِنيَّةُ أَن شَبَت  أَظ   أَل 

: افالأعر] ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز: ﴿وربنا سُبحَانَهُ يقول

11 .] 

في رحلته الأخيرة وفي مرض وفاته عندما كان ينتقل من مكان  ♫وقد كان والدي  

د كثيرًا قول النبّيِّ ، للعلاج إلى آخر إذَِا قَضَى اللَّهُ لعَِب دٍ أَن  يَمُوتَ »: ☻كان يردِّ

ضٍ جَعَلَ لَهُ إلَِي هَا حَاجَةً  الصحيح »والحديث في  (2115)رواه الترمذي  «بهَِا حَاجَةً : أَو  قَالَ ، بأِرَ 

لدي الشيخ مقبل  (1211) «المسند  . ♫لوا

ر نفسه ؛ بانفي الحس تفقد يأتي الوفاة وليس، لعل أجلك في غير بلدك ومعهدك يُذَكِّ

 . ولهذا أخواتي في الله علينا أن نترك التسويف

ة عالية وعزيمة قوية وم مل اليلا تؤخري ع، ودعي التسويف، يا طالبة العلم كوني ذا همَّ

 . لغير عذر هذا أتركه إلى غدٍ : فلا تقولي، إلى الغد

ل اليوم عن كَسَلٍ  مَ العَاجزينَ غَدُ   ۞ ۞ ۞  ولا أؤخر شُغ   إلى غَدٍ إنَِّ يَو 

ولا عمل المساء إلى ، بل لا تؤخري عمل الصباح إلى المساء، فعل العاجزين غد 

، تالمحفوظا: فمثلًا ، الأعمالوتتراكم عليك ، وللتأخير آفات قد يأتي صوارف، الصباح
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رمين، والمراجعة، وتراكم الدروس هذا لا أرغب : ولا تقولي، وقد يضيق الوقت عليك فتُح 

وما هي إلا شهور ، كم من واحدة تقول هذا. هذا من التسويف في الأعمال، هذا لا أحبه، فيه

فاحذرن . في دين الله وأنها لابد أن تتفقه ، أو سنين ثم ترى أنها حُرِمت وأنها كانت مخطئة

 وقد، هذا من التسويف، وبعد كذا، بعد شهر، لعلي أحفظ كذا بعد أسبوع: من التسويف

 . تُصرفين بالكليَّة

 لعل غدا يأتي وأنت فقيد ۞ ۞ ۞ ولا تُرجِ فعل اليوم إلى غد

 : وإن من أعظم أسباب التسويف

  ضعف الهمة . 

  طرق الخير [. 11 :المائدة] ﴾كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج، ﴿الذنوب

 . وتُحرمين قد يكون هذا بسبب الذنوب، العلم موجود والصحة موجودة، أمامك

  وأنا في لعلي أموت، الموت بعيد عني: يقول القائل، طول الأمل من أشدِّ الأسباب 

لا ، يةأنا بعاف: أو يقول، ونسي أن الموت يأتي فجأة، ما زلت في سن الشباب، سن الثمانين

وطول الأمل من الأمراض وهو من أعظم أسباب . هذا من طول الأمل، رضيتوقع أنه يم

 [. 1: الحجر] ﴾يى يم يخ يجيح هي هى هم هج، ﴿التسويف

ولا ، فليس للعبد أنفع من قصر الأمل(: 251) «طريق الهجرتين»في  ♫قال ابن القيم 

 . أضر من التسويف وطول الأمل

عَمَلِ ال  (: 1/161«)مدارج السالكين»في  ♫وقال ابن القيم  قُ ال  ، جِدُّ هُوَ صِد 

فُتُورِ  ئبِِ ال  لَاصُهُ مِن  شَوَا وِيفِ وَالتَّهَاوُنِ ، وَإخِ  فَ ، وَوُعُودِ التَّس  ينِ وَسَو  تَ السِّ ، ىوَعَسَ ، وَهُوَ تَح 

عَب دِ ، وَلَعَلَّ   عَلَى ال 
ٍ
ء نُ وَالنَّدَامَاتُ ، فَهِيَ أَضَرُّ شَي  رَا   .وَهِيَ شَجَرَةٌ ثَمَرُهَا ال خُس 



   
 

أدو أانجاح أالا

ا

ح أن أاتسويفض

ا

 يض

رَ أَ » :♀كما قال النبي ، فينبغي تقصير الأمل ومعالجته بكثرة ذكر الموت ثرُِوا ذِك  ك 

اتِ  لدي الشيخ ( 1179«)الجامع الصحيح»وهو في  (،1121)رواه النسائي  «هَاذِمِ اللَّذَّ لوا

  .♫مقبل 

 إذا ،فعلينا أن نجاهد وأن نكثر من الدعاء أن يرزقنا الله العزيمة، كلنا عندنا عجز وضعف

 ،¶علَّم حصيناً والد عمران  ☻النبّيِّ ، رزقنا العزيمة ذهب عنا داء التسويف

نيِ شَرَّ نَف سِي: قل»: وقال له
رِي، اللهُمَّ قِ دِ أَم  زِم  لي عَلَى رُش  ل عم»في  ♫النسائي  رواه «وَاع 

 . (111) «اليوم والليلة

هَبَ وَا»: ☻ويقول النبّيِّ  ةَ إذَِا كَنزََ النَّاسُ الذَّ  ال كَلمَِاتِ ، ل فِضَّ
ِ
نزُِوا هَؤُلَاء : فَاك 

رِ  مَ  أَلكَُ الثَّباَتَ فيِ الأ  دِ ، اللهُمَّ إنِِّي أَس  ش  مَتكَِ ، وَال عَزِيمَةَ عَلَى الرُّ رَ نعِ  أَلكَُ شُك  ألَُكَ حُس  ، وَأسَ  نَ وَأَس 

ألَُكَ قَل بًا سَليِمًا، عِبَادَتكَِ  أَلكَُ لسَِانًا صَادِقً ، وَأَس  لَمُ ، اوَأَس  أَلُكَ مِن  خَي رِ مَا تَع   وَأَعُوذُ بكَِ مِن  ، وَأَس 

لَمُ  لَمُ ، شَرِّ مَا تَع  فِرُكَ لمَِا تَع  تَغ  مُ ال غُيوُبِ ، وَأَس  عن  (21/111)الإمام أحمد  رواه «إنَِّكَ أَن تَ عَلاَّ

ادِ  سٍ  ب نِ  شَدَّ  . أَو 
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